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حقیقة لیلة القدر   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  حقیقة لیلة القدر. -  ٢الدرس :  -أحادیث لیلة القدر 

١٤-٠١-١٩٩٩  

الحمد � رب العالمین، و الصلاة و السلام على سیدنا محمد الصادق الوعد الأمین، اللھم لا علم لنا إلا   

علمتنا إنك أنت العلیم الحكیم، اللھم علمنا ما ینفعنا و انفعنا بما علمتنا و زدنا علماً، و أرنا الحق حقاً ما 

و ارزقنا اتباعھ، و أرنا الباطل باطلاً و ارزقنا اجتنابھ، واجعلنا ممن یستمعون القول فیتبعون أحسنھ، و 

  أدخلنا برحمتك في عبادك الصالحین.

  حقیقة لیلة القدر :

  یھا الأخوة الكرام؛ سورة القدر: أ  

لُ الْمَلاَئكَِةُ ﴿ إِنَّا أنَْزَلْناَهُ فيِ لَیْلةَِ الْقدَْرِ * وَمَا أدَْرَاكَ مَا لَیْلةَُ الْقدَْرِ * لَیْلَةُ الْقدَْرِ خَیْرٌ مِنْ ألَْفِ   شَھْرٍ * تنَزََّ

وحُ فیِھَا بإِِذْنِ رَبِّھِمْ مِنْ كُلِّ أمَْرٍ * سَلاَمٌ    ھِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفجَْرِ﴾ وَالرُّ

  ]٥-١[ سورة القدر :

  ﴿ إِنَّا أنَْزَلْناَهُ ﴾

الھاء تعود على القرآن الكریم، أي إناّ أنزلنا القرآن في لیلة القدر، قال بعض العلماء: ابتدأنا إنزالھ في   

من اللوح المحفوظ إلى لیلة القدر، وقال بعضھم: نزل بھ جبریل علیھ السلام جملةً واحدة في لیلة القدر 

السماء الدنیا إلى بیت العزة، وقال بعضھم: كان جبریل ینزلھ على النبي صلى الھا علیھ وسلم نجوماً 

ً بحسب المناسبات، وكان بین أولھ وآخره ثلاث وعشرون سنة، وقال بعضھم: نزل القرآن في  نجوما

  تعالى: شھر رمضان، وفي لیلة القدر في لیلة مباركة، ھذا معنى قولھ 

  ﴿ إِنَّا أنَْزَلْناَهُ فيِ لَیْلةَِ الْقدَْرِ﴾

أما لیلة القدر أي لیلة التقدیر ھكذا قال القرطبي في تفسیره، أي سمیت بذلك لأن الله تعالى یقدر فیھا ما   

یشاء من أمره إلى مثلھا من السنة القادمة، من أمر الموت، والأجل، والرزق، وسمیت لیلة القدر لعظمھا 

ا وشرفھا، أو لأن الطاعات فیھا لھا قدر عظیم، أو لأنھ أنزل فیھا كتاب ذو قدر على رسول ذي وقدرھ

قدر، على أمة ذات قدر، أو لأن الله تعالى ینزل فیھا الخیر والبركة والمغفرة، أو لأن الله تعالى قدر فیھا 

  الرحمة على المؤمنین، أما كلمة 

  ﴿ وَمَا أدَْرَاكَ ﴾
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ا قال الله وما أدراك فقد أدراك، أما إذا قال الله تعالى: وما یدریك، أي لن تعلم ذلك في العلماء قالوا: إذ  

كل آیات القرآن، وما أدراك ما القارعة، القارعة كذا وكذا ھاھو ذا یدریك، أما وما یدریك ھذا 

  للاستمرار، ھذا علم استأثر الله بھ.

  أما معنى   

  فِ شَھْرٍ ﴾﴿ لَیْلَةُ الْقدَْرِ خَیْرٌ مِنْ ألَْ 

فیقسم فیھا الخیر الكثیر الذي لا یوجد مثلھ في ألف شھر، أو أن العمل فیھا خیر من العمل في ألف شھر   

لیس فیھ لیلة القدر، أو لیلة القدر خیر من ألف شھر لا یكون فیھ لیلة القدر، أو الألف تعني كل الدھر، 

  لى رقم أي كل الدھر، والدلیل قولھ تعالى: الرقم المألوف في اللغة العربیة في الجاھلیة الألف أع

رُ ألَْفَ سَنَ  ةٍ وَمَا ھُوَ ﴿ وَلَتجَِدَنَّھُمْ أحَْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَیاَةٍ وَمِنَ الَّذِینَ أشَْرَكُوا یَوَدُّ أحََدُھُمْ لوَْ یعُمََّ

ُ بصَِیرٌ بمَِا یعَْمَ  رَ وَ�َّ   لوُنَ ﴾بِمُزَحْزِحِھِ مِنَ الْعذََابِ أنَْ یعُمََّ

  ]٩٦[ سورة البقرة :

أما الألف شھر فتساوي ثلاثاً وثمانین سنةً وأربعة أشھر، وعبادة لیلة خیر من ألف شھر كانوا یعبدونھا   

  � عز وجل.

  بعض ما في التفاسیر عن ھذه السورة العظیمة :

العظیمة؛ تنزل الملائكة أي تھبط من كل سماء، ومن سدرة أنقل لكم ما في التفاسیر عن ھذه السورة   

المنتھى ومسكن جبریل إلى وسطھا فینزلون إلى الأرض، ویؤمنون على دعاء الناس إلى وقت طلوع 

  الفجر، أما الروح فأشرف أنواع الملائكة وأقربھم � تعالى، أو إنھم جند من جند الله عز وجل، 

  ﴿ سَلاَمٌ ھِيَ ﴾

  در ھي سلامة وخیر كلھا لا شر فیھا.أي لیلة الق  

قصة قد تناسب ھذه اللیلة، یمكن قبل عامین أو قبل عام لا أذكر الیھود أرادوا أن یعتقلوا المسلمین من   

المساجد في جنوب لبنان، فذھبت طائرتان، فیھما مئة وخمسة وعشرون ضابط كوماندوس، وھؤلاء 

ویتكلمون اللغة العامیة، ویجیدون استخدام الأسلحة المختلفة،  مدربون تدریباً عالیاً جداً بالسلاح الأبیض،

والصراع الیاباني وما إلى ذلك، والخطة أن یعتقلوا آلاف أو مئات من ھؤلاء المسلمین في مساجد لبنان 

في لیلة القدر، لي صدیق كان في الحرم المكي، دعا إمام الحرم على الیھود دعاء زاد عن ربع ساعة 

في ھذه الربع ساعة بالتوقیت الدقیق في ھذه اللیلة سقطت الطائرة العلیا على السفلى وبكى كثیراً، 

وسقطتا فوق مزرعة مستعمرة، ولم تمنَ إسرائیل بھزیمة في تاریخھا منذ أن أسست، مئة وخمسة 

  وعشرون ضابطاً، كل فرد مكلف خمسة ملایین.
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عبادة، والله عز وجل شيء طبیعي جداً أنھ یدافع عنك، سلام لأنھا سلام ھي حتى مطلع الفجر، أنت في   

ھي حتى مطلع الفجر، سلامة وخیر كلھا لا شر فیھا، أو ھي ذات سلامة من أن یؤثر فیھا شیطان في 

  مؤمن أو مؤمنة، وأما تحدیدھا ففي العشر الأواخر في رمضان.

قد تأتي في أي یوم من أیام السنة، یوجد شيء لطیف جداً في ھذا الموضوع، قال: إنھا مستورة وھي   

بعد قلیل سوف أشرح لكم الآیة من خط آخر، مستورة في جمیع السنة لیجتھد المرء في إحیاء جمیع 

اللیالي، أو مستورة في جمیع رمضان لیجتھد المؤمن في إحیاء لیالي رمضان كلھا، أو مستورة في 

تھد، كیف أن الله أخفى الصلاة الوسطى لكي تجتھد العشر الأواخر، العبرة أن ھذا الستر مھمتھ ھو أن تج

في كل الصلوات، وكیف أن الله أخفى اسمھ الأعظم من أسمائھ الحسنى كي تظن أن كل اسم من أسمائھ 

اسم أعظم، وكیف أنھ أخفى ساعة الإجابة في ساعات الجمعة وساعات اللیل من أجل أن تجتھد في 

وساعات اللیل، وكیف أنھ أغفل غضبھ في بعض المعاصي  الإقبال على الله في كل ساعات الجمعة/

لتجتنب كل المعاصي، وكیف وضع رضاه في بعض الطاعات كي تقبل على كل الطاعات، وقیام الساعة 

  في كل الأوقات، ھذا كلھ حكمة من أجل أن تجتھد: 

مَ مِنْ ذَنْبھِِ، وَمَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِیمَاناً وَاحْتسَِاباً غُفِرَ (( مَنْ قاَمَ لَیْلَةَ الْقدَْرِ إیِمَاناً وَاحْتسَِاباً غُفِرَ لھَُ مَا تقََ  دَّ

  لَھُ مَا تقَدََّمَ مِنْ ذَنْبھِِ))

  [ مسلم عن أبي ھریرة]

ً من صلى المغرب والعشاء الآخرة من لیلة القدر في جماعة فقد أخذ بحظّ من لیلة    أیھا الأخوة؛ أیضا

  القدر رحمةً بالمؤمنین: 

ھِ مَالِك أنََّھ بلَغََھم أنََّ سَعِیدَ بْنَ الْمُسَیَّبِ كَانَ یقَوُلُ: مَنْ شَھِدَ الْعِشَاءَ مِنْ لَیْلَةِ الْقدَْرِ فَقدَْ أَ  (( عَنْ  خَذَ بحَِظِّ

  مِنْھَا ))

والسیدة عائشة سألت: ماذا ندعو في ھذه اللیلة؟ فقال علیھ الصلاة والسلام قولي: " اللھم إنك عفو كریم   

  لعفو فاعف عنا یا كریم " لعل ھذه اللیلة فیھا عتق من النار.تحب ا

أیھا الأخوة الكرام؛ ھذا ما ورد في التفاسیر، ولكن القرآن حمّال أوجھ ولا حدود لمعاني القرآن الكریم   

  مادامت ضمن مقاصد الشریعة الإسلامیة، وروح الدین الإسلامي.

  تفاوت المؤمنین عند الله بقدر معرفتھم بھ :

  الآن التقدیر یأتي من قولھ تعالى:   

َ حَقَّ قدَْرِهِ وَالأْرَْضُ جَمِیعاً قَبْضَتھُُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ وَالسَّماوَاتُ مَطْوِیَّاتٌ بِیمَِ  ینھِِ سُبْحَانھَُ ﴿ وَمَا قدََرُوا �َّ

ا یشُْرِكُونَ ﴾   وَتعَاَلَى عَمَّ

  ]٦٧[ سورة الزمر : 
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معرفة الله كلما قدرتھ حق قدره، كلما جاءك المدد من الله سبحانھ وتعالى، أي أنت كلما ارتفعت في سلم   

أعلى إنسان قدر الله عز وجل، وعرف رحمتھ، وعرف عظمتھ، وعرف جلالھ، وعرف غناه، وعرف 

قدرتھ ھو رسول الله صلى الله علیھ وسلم، الرد الإلھي على ھذه المعرفة العالیة أن الله أنزل علیھ 

ت ترتفع في سلم القرب من الله بقدر معرفتك با�، فلذلك فرق كبیر بین العابد وبین العالم، القرآن، أي أن

عالم واحد أشد على الشیطان من ألف عابد، من ھنا كما قلت في الدرس الأول إن الله عز وجل جعل في 

یات عناوین القرآن الكریم مئة ألف وثلاثمئة واثنتین وعشرین آیة كونیة من أجل أن تكون ھذه الآ

لموضوعات التفكر، كي نتعرف إلى الله من خلال خلقھ، ومن خلال كلامھ، ومن خلال أفعالھ، من خلال 

خلقھ بالتفكر، ومن خلال كلامھ بالتدبر، ومن خلال أفعالھ بالنظر والتأمل، فالمؤمنون یتفاوتون عند الله 

  ك با� جاءك المدد الإلھي، والمدد منوع.بقدر معرفتھم با�، وأصل الدین معرفتھ، وكلما ازدادت معرفت

  حالة التقدیر ومعرفة الله وتعظیمھ ھو ما تعنیھ لیلة القدر :

إن النبي علیھ الصلاة والسلام كان قمم البشر في معرفة الله، نزل علیھ القرآن وأصبح سید الأنبیاء   

ھذه واردة، سمّھ التجلي، یتجلى الله  والمرسلین، المؤمنون بقدر معرفتك با� یأتیك من الله سمّھ السكینة

على عبده المؤمن، سمّھ التوفیق، على كل القدر ھنا من معرفة قدر الله عز وجل، ففي اللحظة التي 

  تعرف بھا قدر ربك قال تعالى: 

* وَیمُْدِدْكُمْ بأِمَْوَالٍ وَبنَِینَ وَیجَْعلَْ  ﴿ فَقلُْتُ اسْتغَْفِرُوا رَبَّكُمْ إنَِّھُ كَانَ غَفَّاراً * یرُْسِلِ السَّمَاءَ عَلَیْكُمْ مِدْرَاراً 

ِ وَقاَراً * وَقدَْ خَلَقكَُمْ أطَْوَاراً ﴾   لكَُمْ جَنَّاتٍ وَیجَْعَلْ لكَُمْ أنَْھَاراً * مَا لكَُمْ لاَ ترَْجُونَ ِ�َّ

  ]١٤- ١٠[ سورة نوح : 

ن الجاھلیة ھو الجاھل، والذي یسيء الذي لا یرجو � وقاراً ھو الجاھل، والذي یظن با� غیر الحق ظ  

الظن با� عز وجل لأن حسن الظن با� ثمن الجنة ھو الجاھل، أي محور ھذه السورة بالقدر الذي تقدر 

  فیھ الله عز وجل تقدیراً عظیماً، بالقدر الذي یأتیك فیھ المدد، 

  ﴿ إِنَّا أنَْزَلْناَهُ فيِ لَیْلةَِ الْقدَْرِ﴾

ي أي یوم من أیام السنة یمكن أن تشرق نفسك، وتزداد معرفةً بربك، وتزداد ھذا المعنى واسع، ف   

خشوعاً لھ، فھذه لیلة القدر التي جاءت في یوم من الأیام، لأن السنة الشمسیة والقمریة تتفاوتان، معنى 

 لیلة القدر خلال ألف سنة مرت في كل یوم من أیام السنة الشمسیة لأن رمضان ینزلق، معنى ھذا أنھا

لیست قضیة یوم بالذات، لو كان الیوم شمسیاً كان ثابتاً، أما الیوم فقمري والیوم القمري ینزلق مع الیوم 

الشمسي، معنى ھذا أن لیلة القدر في أي یوم من أیام أشھر السنة خلال ألف سنة جاءت لیلة القدر، أي 

ً محدداً، حالة معینة، الآن انتقلنا من زمان إلى حالة، ح الة التقدیر ومعرفة الله عز وجل لیس زمانا

  وتعظیم الله عز وجل ھو ما تعنیھ لیلة القدر. 
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ا سَلكََكُمْ ﴿ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبتَْ رَھِینةٌَ * إِلاَّ أصَْحَابَ الْیمَِینِ * فيِ جَنَّاتٍ یَتسََاءَلوُنَ * عَنِ الْمُجْرِمِینَ * مَ 

لِّینَ * وَلمَْ نكَُ نطُْعِمُ الْمِسْكِینَ * وَكُنَّا نخَُوضُ مَعَ الْخَائضِِینَ * وَكُنَّا فيِ سَقرََ * قاَلوُا لمَْ نكَُ مِنَ الْمُصَ 

ینِ * حَتَّى أتَاَناَ الْیَقِینُ ﴾ بُ بیَِوْمِ الدِّ   نكَُذِّ

  ]٤٧-٣٨[ سورة المدثر : 

  ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلین...   

انَ لاَ یؤُْمِنُ ﴿ خُذُوهُ فغَلُُّوهُ * ثمَُّ الْجَحِیمَ صَلُّوهُ * ثمَُّ فيِ سِلْسِلةٍَ ذَرْعُھَا سَبْعوُنَ ذِرَاعاً فاَسْلكُُوهُ * إِنھُّ كَ 

ِ الْعظَِیمِ ﴾   باِ�َّ

  ]٣٣- ٣٠[ سورة الحاقة : 

عرف � عز وجل في معظم بقاع فلیلة القدر من أجل أن تؤمن با� العظیم، لذلك الإنسان ینطلق إلى الت  

العالم الإسلامي، أي الدین اختصر إلى العبادات مع أن معرفة الله عز وجل ھي أصل الدین، وجوھر 

الدین، وأنت بقدر معرفتك با� تطیعھ، بقدر معرفتك با� تتقي سخطھ، بقدر معرفتك با� تتصل بھ، 

   بك. بقدر معرفتك با� تعرف الرسالة التي أناطھا الله

  ﴿ إِنَّا أنَْزَلْناَهُ فيِ لَیْلةَِ الْقدَْرِ﴾

  ھذه الكلمة تشرح بقولھ تعالى:    

َ حَقَّ قدَْرِهِ وَالأْرَْضُ جَمِیعاً قَبْضَتھُُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ وَالسَّماوَاتُ مَطْوِیَّاتٌ بِیمَِ    ینھِِ ﴾﴿ وَمَا قدََرُوا �َّ

  ثمار لیلة القدر :

الله، وعرفت سرّ وجودك، وغایة وجودك، وبعد أن انطلقت إلى الله، وفررت إلیھ، الآن بعد أن عرفت   

وأقبلت علیھ، وسعدت بقربھ یوجد حالة رائعة جداً، الآن الله عز وجل یحوطك بالملائكة، یحفظونھ من 

لسداد أمر الله، وفي آیة أخرى أنھ یوجد ملائكة یحفظون المؤمن من أمر الله، فالملائكة یلھمون المؤمن ا

  والرشاد، ویحفظونھ من كل مكروه، وھذه أحد ثمار لیلة القدر. 

وحُ فیِھَا﴾ لُ الْمَلاَئكَِةُ وَالرُّ   ﴿ تنَزََّ

الروح قد تفھم ھنا أن السكینة التي تتنزل على قلب المؤمن، والمعونة التي یتلقاھا من الملائكة أحد    

  الله فیأتیك من الله الرد الكریم. الثمار الیانعة لھذه اللیلة الرائعة، إذاً تتعرف إلى

الآن النبي علیھ الصلاة والسلام في الطائف كذب، وسخر منھ، وبعضھم یقول: أوذي، أین ردّ الله عز   

وجل؟ الإسراء والمعراج، أي یا محمد سمعنا دعاءك في الطائف:" اللھم إن لم یكن بك غضب عليّ فلا 

ع لي " ھذا الدعاء، وحینما جاءه جبریل وقال یا محمد:" أبالي ولك العتبى حتى ترضى لكن عافیتك أوس

أمرني ربي أن أكون طوع إرادتك، لو شئت لأطبقت علیھم الجبلین، قال: اللھم اھد قومي إنھم لا 
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یعلمون، لعل الله یخرج من أصلابھم من یوحده "، إذاً ھذا الموقف العظیم الذي وقفھ النبي الكریم 

سراء والمعراج، أنھ سید الأنبیاء والمرسلین، أي كلما ازددت معرفة بھ نور الموقف الإلھي أنھ عرفھ بالإ

الله قلبك، وألقى في قلبك السكینة والطمأنینة، وأحاطك بعنایة فائقة من ملائكتھ المقربین، ھذا محور 

ا إلى السورة تعرفھ فتقبل علیھ، فتسعد بقربھ، فیأتیك من الله المدد، ومن الملائكة العون والسند، وھذ

  نھایة العمر مادمت في ھذا التقدیر.

  لذلك ورد في الأثر أن تفكر ساعة خیر من عبادة ستین عاماً، وفي روایة سبعین عاماً.

  معرفة الله ثمنھا المجاھدة لا المدارسة :

إذاً ھذه السورة تحضنا على أن نعرف الله، یمكن أن تعرف أمره ولا تعرفھ، یمكن أن تعرف خلقھ ولا   

، لابد من أن تعرف الله، لأن معرفة الله ثمنھا المجاھدة لا المدارسة، معرفة أمره ومعرفة خلقھ تعرفھ

معرفة ثمنھا المدارسة، أي الأستاذ، والسبورة، والقراءة، والكتابة، وأداء الامتحانات، ونیل الشھادات، 

رح، والعمل الصالح، ھذه المدارسة، لكن معرفة الله أساسھا غض البصر، وضبط اللسان، وضبط الجوا

والبذل، والتضحیة، وإنفاق الأموال، وخدمة الأیتام والفقراء، أي العمل الذي یرضي الله عز وجل ھذه 

  المجاھدة، مجاھدة النفس والھوى تنتھي إلى معرفة الله، بدلیل قولھ تعالى: 

 َ   لمََعَ الْمُحْسِنِینَ ﴾ ﴿ وَالَّذِینَ جَاھَدُوا فیِناَ لَنَھْدِینََّھُمْ سُبلَُناَ وَإنَِّ �َّ

  ]٦٩[ سورة العنكبوت : 

ھذه السورة محورھا ینبغي أن تعرف الله لأنك إذا عرفتھ، واتصلت بھ، وسعدت بقربھ، فإن وصلت إلى   

ھذا المستوى جاءك العون من الله سكینة في القلب، ومعونة من الملائكة من كل أمر، أي إن الله یحب 

عبده أن یسألھ شسع نعلھ إذا انقطع، أن یسألھ ملح طعامھ، أن یسألھ حاجتھ كلھا، فأنت مدعو في ھذه من 

اللیلة ومن خلال ھذه السورة إلى مزید من معرفة الله، ھذا الشيء الذي تفقده الدعوات الإسلامیة، أي 

سوة داخلیة، ولابد من قضیة الشرع ھذه الھیكل الأساسي للدین، لكن ھذا الھیكل لا یسكن، لابد من ك

  أثاث، معرفة الله عز وجل ھي التي تعطي الدین ھذه الحیویة، وھذا الإشراق.

  ضرورة التفكر في خلق الله عز وجل :

  أیھا الأخوة الكرام؛ كما قلت في اللقاء الأول حینما یقول الله عز وجل:   

نْسَانُ إلَِى طَعاَمِھِ ﴾   ﴿ الإِْ

  ]٢٤[ سورة عبس : 

نْسَانُ مِمَّ خُلِقَ ﴾﴿ فلَْیَنْظُ    رِ الإِْ

  ]٥[ سورة الطارق : 
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بلِِ كَیْفَ خُلِقتَْ ﴾   ﴿ أفَلاََ ینَْظُرُونَ إلَِى الإِْ

  ]١٧[ سورة الغاشیة : 

ھذه موضوعات في التفكر، وكل إنسان حجمھ عند الله بحجم تفكره بخلقھ، والنبي علیھ الصلاة والسلام   

حتى سالت دموعھ على الأرض، قالت السیدة عائشة: ألم یغفر الله لك ما تقدم من صلى قیام اللیل وبكى، 

  ذنبك وما تأخر؟ قال: أفلا أكون عبداً شكورا؟ً 

ِ صَلَّى اللَّھم عَلَیْھِ وَسَلَّمَ إذَِا صَلَّى قاَمَ حَتَّى تتَفَطََّرَ رِجْ  لاهُ قاَلتَْ (( عَنْ عَائشَِةَ قاَلَتْ: كَانَ رَسُولُ �َّ

مَ مِنْ ذَنْبِ  ِ صَلَّى اللَّھم عَلَیْھِ وَسَلَّمَ أتَصَْنعَُ ھَذاَ وَقدَْ غُفِرَ لكََ مَا تقَدََّ رَ؟ عَائشَِةُ: یاَ رَسُولَ �َّ كَ وَمَا تأَخََّ

  فَقاَلَ: یاَ عَائشَِةُ أفَلاَ أكَُونُ عَبْدًا شَكُورًا ))

  [متفق علیھ عَنْ عَائِشَةَ]

  ثم تلا قولھ تعالى:   

یَنْفعَُ النَّاسَ نَّ فيِ خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضِ وَاخْتلاَِفِ اللَّیْلِ وَالنَّھَارِ وَالْفلُْكِ الَّتيِ تجَْرِي فيِ الْبحَْرِ بِمَا ﴿ إِ 

ُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَاءٍ فأَحَْیَا بھِِ الأْرَْضَ بعَْدَ مَوْتھَِا وَبَثَّ فِیھَا مِنْ كُ  یاَحِ وَمَا أنَْزَلَ �َّ لِّ دَابَّةٍ وَتصَْرِیفِ الرِّ

رِ بیَْنَ السَّمَاءِ وَالأْرَْضِ لآَیَاَتٍ لِقَوْمٍ یعَْقِلوُنَ ﴾   وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّ

  ]١٦٤[ سورة البقرة : 

یقول علیھ الصلاة والسلام: " الویل لمن لم یتفكر في ھذه الآیة " لذلك أیھا الأخوة یوجد نقطة مھمة   

ن لھ مھمتان كبیرتان، إحدى مھماتھ كبیرة جداً والثانیة أصغر، المھمة الثانیة أن تنتفع بھ، جدا؛ً ھذا الكو

وھذا النفع في الدنیا فقط، فإذا جاء ملك الموت انتھى ھذا النفع، تأكل الفواكھ والخضراوات، تستمتع 

الكون من نعم لھ بأشعة الشمس، تستنشق الھواء، تشرب الماء العذب الفرات، تتزوج، تنجب، كل ما في 

مھمتان؛ المھمة الأقل أن تنتفع بھا، والمھمة الأكبر أن تتعرف إلى الله من خلالھا، فالذي یستمتع بالكون 

ولا یتفكر فیھ عطل أكبر مھمة لھذا الكون، النبي علیھ الصلاة والسلام إذا رأى ھلالاً كان یقول: ھلال 

  خیر ورشاد: 

أنََّ النَّبيَِّ صَلَّى اللَّھم عَلَیْھِ وَسَلَّمَ كَانَ إذَِا رَأىَ الْھِلالَ قاَلَ: ھِلالُ خَیْرٍ وَرُشْدٍ، ھِلالُ (( عن قَتاَدَةُ أنََّھُ بلَغَھَُ 

ِ الَّذِي اتٍ، ثمَُّ یَقوُلُ: الْحَمْدُ ِ�َّ رِ كَذاَ ذَھَبَ بشَِھْ  خَیْرٍ وَرُشْدٍ، ھِلالُ خَیْرٍ وَرُشْدٍ، آمَنْتُ باِلَّذِي خَلَقكََ ثلاَثَ مَرَّ

  وَجَاءَ بشَِھْرِ كَذَا ))

  [ أبو داود عن قتَاَدَةُ]

وأنا من باب توضیح الحقیقة ذكرت أن إنساناً دخلھ محدود جداً لا یسمح لھ بأكل العسل، لكنھ قرأ كتاباً   

عن النحل، فبكى خشوعاً لعظمة ھذه الآیة ولم یذق العسل، نقول: ھذا الإنسان مع أنھ لم یذق طعم العسل 
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الھدف الأكبر من خلق العسل والنحل، لأنھ عرف الله من خلالھما، والذي أكل عسلاً إلى درجة  حقق

  غیر معقولة ھذا عطل أكبر ھدف من خلق النحل والعسل. فیا أیھا الأخوة: قال تعالى: 

كَلاَّ سَوْفَ تعَْلَمُونَ * كَلاَّ لوَْ تعَْلَمُونَ عِلْمَ  ﴿ألَْھَاكُمُ التَّكَاثرُُ * حَتَّى زُرْتمُُ الْمَقاَبرَِ * كَلاَّ سَوْفَ تعَْلمَُونَ * ثمَُّ 

  ﴾الْیَقِینِ * لَترََوُنَّ الْجَحِیمَ * ثمَُّ لَترََوُنَّھَا عَیْنَ الْیَقِینِ * ثمَُّ لتَسُْألَنَُّ یَوْمَئذٍِ عَنِ النَّعِیمِ 

  ]٨- ١[ سورة التكاثر : 

ً كیف صار محلى؟ ھذه قال العلماء: شربة الماء البارد ھل فكرت بھا؟ ھذ   ا الماء الذي كان مالحا

المسطحات المائیة التي تزید عن أربعة أخماس الأرض، وھذه الشمس التي تبعد عن الأرض مئة وستة 

وخمسین ملیون كیلو متر، والتي یمتد لسان لھبھا إلى ملیون كیلو متر، والتي تبخر میاه البحار، وتصعد 

  تسوقھا مطراً إلى البلاد الجافة، ھذه الآیة ھل فكرت بھا؟ قال تعالى: سحباً في السماء، وتأتي الریاح ف

  ﴿ قلُِ انْظُرُوا مَاذَا فيِ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضِ وَمَا تغُْنيِ الآْیَاَتُ وَالنُّذرُُ عَنْ قوَْمٍ لاَ یؤُْمِنوُنَ ﴾

  ]١٠١[ سورة یونس : 

الكون، لأنھ من دون تعظیم � تعصیھ، كنت أیھا الأخوة الكرام؛ لابد من أن تضع یدك على عظمة   

أقول دائماً: إذا عرفت الآمر ثم عرفت الأمر تفانیت في طاعة الآمر، أما إذا عرفت الأمر ولم تعرف 

الآمر تفننت في التفلت من أمره، أي كل واحد منكم لھ حجم معرفة عن الله عز وجل؛ حجم معرفتھ عن 

تساھل في بعض الطاعات ویقول: ھذه لم نستطع أن نفعلھا، الزمان الله یحدد مساره في الحیاة، فالذي ی

صعب، معنى ھذا أن حجم معرفتھ با� قلیل جداً، بدلیل لو أن ھناك إنساناً إذا قال فعل، ویجوز أن یسبب 

لك متاعب كبیرة جداً، تنفذ أمره بحذافیره، أو إذا كنت تطمع في عطائھ العطاء الكبیر تنفذ أمره 

  بحذافیره.

لذلك قال الإمام الغزالي: یا نفس لو أن طبیباً منعك من أكلة تحبینھا لاشك أنك تمتنعین، أیكون الطبیب   

أصدق عندكِ من الله؟ إذاً ما أجھلكِ! أو ما أكفركِ! أیكون وعید الطبیب أشد عندكِ من وعید الله؟ إذاً ما 

  أجھلكِ!

فر، فھذه السورة على صغرھا تحضنا على فكل إنسان یعصي الله ھو إنسان مدفوع بالجھل أو بالك  

معرفة الله، معرفة بھ، ومعرفة بأمره، ومعرفة بخلقھ، بخلقھ كلیات العلوم في العالم في الجامعات، 

معرفة بأمره كلیات الشریعة، معرفة بھ أن تسلك في طریق معرفتھ، وأن تحمل نفسك على طاعتھ، فإذا 

من الله سكینة في قلبك، ومعونة من ملائكتھ المقربین في كل قدرتھ حق قدره أقبلت علیھ، وجاءك المدد 

  أمر وإلى نھایة الحیاة.

 


